
قم للمعلم وفّهِ التبجيلا   
       كاد المعلم أن يكون رسولا

هــــذا الــبــيــت الـــشعــــري هــــو اول بــيــت تـعلــمــته في
المـدرســة، ومنــذ اليــوم الاول لتـسجـيلـي تلـميـذاً في
الصف الاول الابتـدائي تعلمت ان انـظر الـى المعلم
بـهيبة تصـل حد الرهبـة في حرم المدرسـة وخارجها،
فقــد كـنـت ابحـث عـن مخـبــأ حـين يمــر في شــوارع
المــديـنــة واتــرك لــداتـي ولعـبـي حـتــى لا يــرانـي في
الموضع الذي لا يـرضاه وانا املأ الشوارع لعباً بدلاً
مـن الانــصــراف الــى دراسـتـي وكـنــا جـمـيعــاً نــضع
كلـمـــات مـعلـمـنــــا وتعـــالـيــمه وتـعلـيـمــــاته مــــوضع

الاحــتــــرام المــطـلق
الــــذي يــصل حــــد
الــــــتــقـــــــــــــــــديـــــــــــــــس
والطاعـة المتنـاهية
التـي تفـوق طـاعـة
الاهـــــــــــــــــــــــــــل )الأب
والأخــــــوة الـكــبــــــار
والأعــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــام
والاخــــــوال(، وقــــــد
اسـتمــرت نـظــرتنــا
هــــــذه الــــــى المـعـلــم
والمــدرس والاستــاذ
في مــــــــــــــــــــــــــــــــــراحـــل
المــــتـــــــــــــوســـــــطــــــــــــــــة
والاعـــــــــــــــــداديــــــــــــــــــة
والجـــــامعــيــــة ولــم
تتـغيــر قيــد شعــرة

اذا لم تــزدد عمقـاً يـؤصله الـوعـي وتنـامـي الحكمـة
بـحكــم تفـتـح العـقل ونــضـــوج العـمـــر، وعلــى هــذا
فـنحن نفـاجـأ اليـوم بـسلـوكيـة تلاميـذنـا وطلـبتنـا،
الـذيـن غيـروا الانمـاط الـسلــوكيــة المفتـرضـة تجـاه
شـرائح التدريسيين في كل المـراحل الدراسية، وصار
المعلـم والمــدرس والاسـتــاذ الجــامعـي يـنـظــرون الــى
الـتلـمـيــذ او الـطــالــب في صفه نـظــرة حــذر وربمــا
خـــوف، فهـــو يــتحــسـب لانـتـمـــاءاتـه العــشـــائـــريـــة
والحــزبـيــة والــديـنـيــة والــطـــائفـيــة، حـيـث جــرى
تسييـس العلم والدراسـة، ولم تعد للأستـاذ مكانته
القديمـة، فبعد ان شـوهها النـظام المبـاد بما الحقه
بها مـن الاذلال بسبب العـوز والحرمـان نتيجـة قلة
الـرواتب وعـدم كفــايتهـا لـسـداد متـطلبــات العيـش،
يــأتـي غـيــاب القــانــون وقــوة الــردع لـيقـضـي علــى
البقيـة الباقـية من هـيبة الاسـتاذ ليعـامله الطلاب
بمــا لا يــسـتـحقه مـن عــدم الاحـتــرام وســوء الادب
وقديمـاً قيل )من أمـن العقاب أسـاء الأدب(، وهكذا
صـرنـا نــرى الطــالب يفـرض علــى الاستـاذ طـبيعـة
المـادة التي يدرسها وحجمها وموعد الامتحان بها،
ويتلفـظ في حضرتـه واثناء محـاضراته مـا لا يليق
دون مــراعــاة لاعـتـبــاره واعـتـبــارات بقـيــة الــطلـبــة
والنـسبــة الضـئيلـة مـن الطــالبـات اللــواتي مــا زلن
يــواصـلن تحــديهـن لمعــوقــات بقــائـهن في الجــامعــة
ويـرفـضن تحـديـات المـتطـرفين الـذين يـريـدون لهن
ــــذريعــــة تحــــريم الاخـتـبــــاء في جحــــور بـيــــوتهـن ب
الاختلاط وعـدم حـاجـة المـرأة الــى التعلـيم العـالي
قدر حاجتهـا الى معرفة كيفية ادارة البيت وارضاء
الــزوج وتــربـيــة الاطفــال واداء الــشعــائــر الــديـنـيــة
واحـتـــرام مقــولــة ان المــرأة كـلهــا عــورة ولا يـبــالـي
الـطــالـب الجــامعـي اثـنــاء الامـتحــانــات بــأن يـضع
)البـرشـامــات( )أوراق الغـش( علـى الــرحلــة ليـنقل
منها ما يشاء من الاجابات مطمئناً الى ان استاذه
لـن يحـرك ســاكنـاً خـوفـاً او )جـفيـان شـر(، واذا مـا
اخــذته العـزة والحـرص وكـشف هــذا الطــالب فقـد
يحــشـــد له عــشـيـــرته او اعــضــاء حـــزبه مـن داخل
وخــارج الـكلـيــة )لـيــســودوا عـيــشــته( بـل انهـم قــد
يتخـذون قــراراً بمنـعه من دخـول الحـرم الجــامعي
وممارسـة عمله ولا ينـدر ان تجد عـدداً من الطلـبة
في قاعات المحاضرات وهم يستعرضون مسدساتهم
المخفيـة تحت قـمصـانهـم وكثيـراًَ مـا يجـد عـدد من
الاســاتــذة الــذيـن يــضع الــطلـبــة علـيهـم علامــات
الاســتهــــداف لهـــذا الــسـبـب او ذاك، وربمـــا يـكـــون
الــسـبـب لا عـلاقه له بــالـنــشــاط الـتــدريــسـي، اوراق
ـــالـعقـــاب )اذا لـم(.. واذا لـم هـنــــا تعـنـي تهـــديـــد ب
الـتخلـي عن حـركـة حــزبيـة او طــائفيـة او عــرقيـة،
ـــى الغــارب وعــدم ـــاً تعـنـي تــرك الحـبـل عل واحـيــان
المحاسبـة على الحـضور اليـومي او التحـضير واداء
الــواجبـات بعـد الــدوام، ومن المـؤكــد من خلال هـذا
الــواقع اننــا سنحـصل علـى خــريجين امـيين فـيمـا
سـنــسـتقـبل مـن زمـن اذا لـم نـتــدارك الأمــر، ونعلـم
الـطـلبــة من جــديــد وهــذه المــرة مـن اعلــى المــراحل
الجـامعيـة وليـس من الابتـدائيـة ان يـحفظـوا هـذا
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قم للمعلم
وفّهِ التبجيلا

  كاد المعلم أن
يكون رسولا

لم اعهد في جـاري )ابو داود(، تلك الـبشاشـة التي بدت
واضحــة علــى مـحيــاه، حين جــاءنـي ذات صبــاح وطـلب
مـنـي مـــرافقــته  الــى حـيـث مـــوقع مــدرســة "حــضــارة
العـراق" وبصحـبته حفيـدته "بشـرى" ذات الستـة أعوام

وقد بدت هي الأخرى فرحة.
سألـت جاري العـزيز: لـم القك بشـوشاً مـنذ شهـور فرد
ـــا أهـم بـتـــسجــيل آخـــر علـي قــــائلاً: كــيف لا أفـــرح وان
احفادي وحفيداتي بشرى في المدرسة كي تنال نصيبها
مـن الــدراســة والمعــرفــة وذهـبـنــا معــاً بــاتجــاه مــدرســة
"حضـارة العـراق" استقـبلنـا الـسيـد صلاح عبـد السـادة
مديـر المدرسـة مرحـباً بنـا.. جلسنـا في غرفته، فحـدثنا

عن استعداداتهم للعام الدراسي الجديد فقال:
اسـتعــداداتـنــا بــدأت بــوقـت مــبكــر إذ تــسلـمـنـــا الكـتـب
المـدرسيـة لكل المـواد بـاسـتثنــاء كتب مــادتين همـا اللغـة
الانكلـيزيـة والريـاضيـات سنتـسلمـها في الأيـام القليـلة
المقبلـة، أما عـن ابرز سمـات هذا العـام فأتـوقع ان يكون
افــضل مـن ســابقه لجـملــة اسـبــاب مـنهــا ان الــدراســة
سـتبــدأ في مــوعــدهــا إذ ليــس هنــاك تــأخيــر في تـسـلم
الكـتـب أو غـيــرهـــا مع انـنــا لـم يــدعـنــا احــد لـتــسلـم
القـرطـاسيـة والمـستلـزمـات الـدراسيـة الاخـرى كـالأثـاث
والـتجهيـزات ومـا الـى ذلك لـذا فـسيكـون لـدينـا مـتسع
من الـوقـت لاكمـال المـنهج المقـرر في مـوعــده وقبل مـدة
بــدأنــا ايـضــاً بـتــسجـيل الــطلـبــة الجــدد رغـم الــزخـم

الحاصل في الكثافة العددية للصف الواحد.
وعـن الإشــراف الـتــربــوي قــال: اعـتقـــد ان كل زملائـي
أعضـاء الهيئات التعليميـة يشاطروني الرأي في ان دور
الإشــراف الـتــربــوي وبــالأخـص الاخـتـصــاصـي لايــزال
يعانـي ضعفاً وان اداءه لا يـرتقي الـى الطمـوح ولاتزال
الطـريقة ذاتهـا في ممارسـات الإشراف التـربوي فـالذي
يجـري هـو مجـرد إسقـاط فـرض بقيـام المشـرف بـزيـارة
المـدرسة ومعـاينـة السـجلات ومن ثم يعـود ادراجه، هذا

لا يخدم العملية التربوية.
اولياء امور الطلبة ولغة التهديد!

ويواصل السيد صلاح حديثه فيقول:
لابــد مـن الاشــارة الــى ان بعـض اولـيــاء امــور الـطلـبــة
يـتجــاوزون علــى حــرمــة المــدرســة ويحــاولــون التـطــاول
على المـعلمين والمعلـمات وعلـى ادارة المدرسـة، ومع ذلك
فقـد استطعنـا استيـعاب تلك الـسلوكـيات غيـر اللائقة
ونــزد علــى اصحــابهــا بمــا يـنــسجـم مع وعـي وثقــافــة
الاسـرة التـربـويـة. ان المعلم لا يـستحق سـوى التـبجيل
مـن جـمــيع أفــراد المجـتــمع، وهــذا حـــاصل فـعلاً عـنــد

المجتمع، وهذا حاصل فعلاً عند المجتمعات المتمدنة.
المعلم الجديد

وســـألـنـــاه عـن مــسـتـــوى اداء المـعلـمـين الـــذيـن جـــرى
تـعييـنهم مـؤخـراً، قـال: بـعض المعـلمين الجــدد  هم من
خريجي الـسنوات السـابقة، بمعنـى انه امضى كل تلك
الــسنـين بعيــداً عن الـوسـط التـربـوي إذاً فـهم بحـاجـة

الى تأهيل.
امــا الجــانـب الآخــر الــذي يمكـن ان يــسهـم في تـطــويــر
مهــارات وقــدرات المـعلــم فهــو الــوضـع المعـيــشـي الــذي
سـينعـكس بـشكل ايجـابـي عليه في حـالـة استقـراره امـا
ان تـبقى حدود المـردود المادي الشهـري للمعلم والمدرس
بـين 125 الــــى 150 ألف ديـنـــار، اعــتقـــد ان هـــذا يمــثل
اجحـافــاً وظلمـاً كـبيـراً يـلقي بـظلاله علــى حيـاة واداء

المعلم والمدرس.
امـا زميله انيس "معاون مدير مدرسة بابل الابتدائية"
فقـد اجـاب علـى سـؤال حـول المعـوقـات الـتي يــواجههـا

مديرو المدارس ومعاونوهم قائلاً:
اهم المعـوقــات هي معـانـاتنـا خلال مـراجعـتنـا مـديـريـة
ـــاً ايجـــابـيـــاً مـن قــبل الـتـجهـيـــزات إذ لا نلـمــس تعـــاون
العــاملـين فـيهــا فــالمــديــر هــو الــذي يقــوم بــالـتحـمـيل
واستئجـار سيـارة النقل وفـوق كل هـذا يجـب عليه دفع

اكراميات "عمال الدائرة"
وقال: ان مـعوقاً آخـر يتمثل في آليـة توفيـر المستـلزمات
الإداريــة الأخــرى كــالــورق والقــرطــاسـيــة وغـيــرهــا مـن
الاحــتــيـــــاجـــــات الأخـــــرى مــــــوضحـــــاً آلــيـــــة شــــــرائهـــــا
واسـتحـصــال المـبــالغ اللازمــة لهــا ويــصفهــا بــالمعقــدة

والمرهقة.
التربية ليست كتاباً

لقــاؤنــا الـتــالـي كــان مع الــسـيــد نــاصــر كــاظـم مــديــر
مدرسة صقر قريش الابتدائية الذي قال:

يحــدونــا الأمل والـتفــاؤل في ان يكــون العــام الــدراسـي
الجـديد عـام خير حـافلاً بالـنجاحـات من اجل تحقيق
ـــويـــة الـتـي تــسهـم في خـــدمـــة الــبلـــد الاهـــداف الـتـــرب

والنهوض به وصولاً الى تخطيه ازماته الحالية.
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يقول حـسن جمـيل مديـر متوسـطة الغـزالي باعـتباري
مـديـر احـد المـراكـز الامتحـانيـة تعـرضنـا لعـدة عمليـات
تهديـد واتصلـنا خـلالها بـالعديـد من الجهـات الأمنـية
ولكـن مــا مـن مغـيـث ولا مجـيــر وكــأنمــا هـنــاك قـصــد

مبيت في ان نكون اهدافاً للمجرمين.
اما السيدة "ام مجتبى" والدة الطالب مجتبى فتقول:
نحن بـاسـتمــرار نتـابع المـسيـرة الـتعليـميـة لـولـدنــا من
خلال الاطلاع علـى سير انتظامه ودرجاته الامتحانية
لاسـيـمــا ان ولــدي الـبكــر يعــمل مهـنــدســاً، وتـنــصح ام
مجتبـى اسر الـطلاب بضـرورة متـابعتـهم بغيـة تحقيق

النجاح المطلوب.
مقاييس النجاح

وأخـيــراً القـيـنــا بــرحلـنــا في المــديــريــة العــامــة لــدائــرة
الـشهــادات والامتحـانــات والتقــويم والتقـينـا مـديـرهـا
العام السيـد غسان عبد الحميد الـذي بادرناه بالسؤال
أولاً عـن تـــوقعـــاته لـنـتـــائج امـتحــانــات الــدور الـثــانـي

فأجاب قائلاً:
لـيــس هـنــاك تــوقعــات في هــذا الــشــأن، لأن امـتحــانــات
الــدور الثـانـي ليـسـت معيــاراً يعتـد به، خـذ مـثلاً نتـائج
امتحـانـات الـدور الثـاني لـلصفـوف المنـتهيــة للمـرحلـة
الابتـدائيـة يتـراوح النجـاح فيهـا بـين 85% - 95% ونحن
لا نعـد هذا مقـياسـاً.. لأن البـاروميتـر الحقيقي هـو ما
تفـرزه نتـائج امتحـانـات الـدور الأول فهـو الـذي يـعتمـد

وتقاس عليه بقية النتائج.
لكن وزارة الـتعليم العـالي تـقول عكـس هذا لأنهـا تعده

الانقلاب المتوقع في نتائج القبول المركزي.
أبــداً.. ليـس هـذا هـو واقع الـنتـائـج لأن الطــالب أمـامه
فـرصـة واحـدة.. امـا الــدور الثــاني فهـو يمـثل الفـرصـة
الثــانيــة لأداء الامتحـان في مـادة أو مــادتين وبــالتــأكيـد
قـــد يحـقق الــطـــالـب نـتـــائج افــضـل، ولهـــذا فـــان وزارة
التعليـم العالي تحـذف من النـاجحين في الدور الـثاني
خمـس درجـات واذا كــان الطـالـب راسبـاً في العـام الـذي
يــســبق نجـــاحـه تخــصـم مـنـه ثلاثـــون درجـــة نـتــيجـــة

حصوله على فرصة ثالثة.. هذا هو المعيار.
ويــواصل الــسيــد غـســان: نتـمنــى ان يـسـتتـب الأمن في
الــبلاد كــي نحـقق نـتـــائج احــسـن مــؤكــداً  انــسـيــابـيــة
الامــتحــانـــات وادائهـــا بهــذا الــشكـل علــى الــرغـم مـن

الظروف الصعبة المحيطة بها.
وعن شكــوى بعض مـدراء المـراكـز الامتحـانيـة من عـدم
تـوفـر الحمـايـة لهـا، مـا أدى الـى اغـتيـال اربع مـدرسـات
عند تـوجههن الى مـراكزهن الامتحـانية اوضح الـسيد
المـدير العـام قائلاً: مـعلومـاتنـا تفيـد بان الحـادث جرى

خارج المركز الامتحاني.
عدم استجابة

وحــول الحــادث يقــول مــديــر المــركــز الامـتحــاني الــذي
كــانـت فـيه المــدرســات المغــدورات: انه اتـصل عــدة مــرات
بــالجهــات الامـنيــة ولـم يلق اسـتجــابــة تــرى مــا الجهــة

القائمة على توفير الحماية للمراكز الامتحانية؟
واضـــاف: ان غـــالـبـيـــة مـــراقـبـي المـــراكـــز الامــتحـــانـيـــة
يــتعـــــرضـــــون للــتهـــــديـــــد مــن قــبل الـــطلــبـــــة وذويهــم
ويطـالبــونهم بـالـسمــاح لهم بـالغـش و املاء الاجـابـات

عليهم، فما الإجراءات التي تحد من هذه الظاهرة؟
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عـن غـيــاب العــدالــة في بعــض مفــرداته، نحـن نــسعــى
لتطـوير المنـاهج المدرسيـة الحاليـة لتتلاءم ومتـطلبات
الــتغـيـيــر وحــاجــات المجـتــمع كـي تــصـبـح معـبــرة عـن
طمـوحـاته في الـتطـور لان التعـليم هـو الأداة الـوحيـدة
والــرئيـســة للإنتـاج والمعـرفــة واكتـســاب العلـوم والآداب

والثقافات.
وعـن تطـويـر مهـارات وقـدرات الملاكـات الـتعليـميـة قـال
الـيــاســري: بعــد سقــوط الـنـظــام عقــدنــا عــدة نــدوات
لإدارات المدارس في قواطع شتى تناولت جوانب عديدة
من آلية التـوجه نحو تطوير قـابليات وقدرات المعلمين
والمدرسين، وجـرت حوارات ونقاشات عـديدة أثمرت عن
ـــــوصــيـــــات تم رفـعهـــــا الــــــى الجهـــــات ذات صــيـــــاغـــــة ت

الاختصاص ونأمل ان تجد طريقها الى التنفيذ.
الإشراف ايضاً

وعن الـقصـور في أداء المـشــرفين الاخـتصـاصـيين الـذي
تشكوه بعض المدارس أجاب قائلاً:

انا لا اعـتقد بـوجود قـصور لان مهـام المشـرف التـربوي
عـنــد زيــارته المــدارس تـنحـصــر في الـتــوجــيه ونلـمــس
الإخفــاقــات الـتي قــد تحـصل في تــدريــس بعـض المــواد
وخــاصــة المهـمــة مـنهــا وتعــزيـــز العلاقــة بـين أعـضــاء
الهـيئــات الـتعـليـميــة والتــدريــسيــة فـضلاً عـن البـحث
وتحـديـد المـشكلـة وأسبـابهـا والـعمل علــى دراستهـا من

اجل معالجتها.
العام الجديد 

يقول الأستاذ حـافظ فاخر مدرس مـادة اللغة العربية
في مـتــوسـطــة الغــزالـي عـن تـصــوراتـه للعــام الــدراسـي
الجديـد: لا اعتقد بـانه سيكـون احسن حـالاً من العام
المنصـرم لاسبـاب تتعلق بـطبيعـة الحيـاة اليـوميـة التي
يعـيشها المـواطن في الظروف الـراهنة، والـضغوط التي
يـتعــرض لهــا والأزمــات الخــانقــة وحـتــى أكــون أكـثــر
صــراحــة لابــد مـن الإشــارة الــى الــواقع الامـنـي الـسـئ
ومــثله الـــواقع الاقـتـصــادي والاجـتـمــاعـي فـمـتــى مــا
استـطـعنــا ان نـغيــر كل هــذا الــواقع وجعـلنــا الإنـســان
العـراقي يعيش حياة طـبيعية واوصلناه الـى مستويات
راقيـة من النـمو الاقتـصادي واشبـاع حاجـاته المعيـشية
والحـيــاتـيــة عـنـــد ذاك نكــون قــد حـققـنــا الاسـتقــرار
الـنفــسي والاجـتمــاعـي والتــربــوي للـطــالـب ولمكــونــات

العملية التربوية الاخرى.
حماية الكادر التعليمي

نتـســاءل، تقـول الــسيــدة لميـاء مـحمـد جـودي "مـديـرة
مـدرسـة عــراق الخيــر" من يحـمي المـدرسـين والمعلـمين
والكفـاءات العــراقيــة من الـقتل والاغـتيـال والخـطف؟
مــشيـرة الـى اغـتيـال قـريـبتهــا سهـام حـسـن اسمــاعيل
اليـاسري المـدرسة في ثـانويـة رفح للبنـات مع ثلاث من
زمـيلاتهــا بعــد ادائهـن واجبـهن في مــراقبـة امـتحـانـات
الــدور الثــاني في ثــانــويــة "عـين" وتتـســاءل مــرة أخــرى
كيف سـيكـون عـليه الـتعلـيم في العـراق وقــد وصل الـى

حدود اغتيال المدرسات؟
وتــوضح الــسيــدة لميــاء: ان تهـديــد المعلـمين والمــدرسين
لايـزال قــائمــاً من قـبل أوليـاء أمـور بـعض الـطلبـة امـا
النجاح واما القتل.. وها نحن بين أمرين احلاهما مر

كالعلقم.
التهديد مستمر
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ولـكن وكــواقع حــال تعــايــشنــا معه في العــام المــاضي لا
أجـد تـغييـراً واضحـاً لا مـن حيث الـتخطـيط والاعـداد
والتهيئة لان القضية ليست مرتبطة بالكتاب والدفتر
فقـط، وانــا أشـيــر هـنــا الــى الــوضع الـنفــسـي المـــربك
للمعلم، والوضع الـسيئ وتخلفه  عن اقرأنه في مسألة
الــرواتـب وتخلـفه علــى الـصـعيــد المهـني ايـضــاً قيــاســاً
بمـعلــمــي دول الجـــــوار مــثـلاً، مع ان الـعقـل العـــــراقــي
مشهود له بالنبوغ والحيوية والقدرات الذهنية، الفرق
الوحيـد ان أولئك توفـرت لهم فرص الـتطور وامكـانات
الـتحـضـر والاعــداد الجيـد فـيمـا تجــد المعلـم العــراقي
امــضــى عــشــريـن عــامــاً في الـتـعلـيـم ولـم يـــدخل دورة
ـــان أكـثـــر 85% مـن مـعلـمـي ـــأهــيلـيـــة لا أخفـي ســـراً ب ت
ومــدرسي العـراق يعـانـون  الاميــة التقـنيــة لا يجيـدون

التعامل مع الحاسوب وأجهزة المعلوماتية الحديثة.
ان الـوقت المخصص للـدراسة لايزال حـتى الآن بحدود
الثلاث سـاعـات فـضلاً عن العـطل والمنـاسبـات الاخـرى،
وهناك جوانب أخرى تؤثر سلباً وايجاباً  سير العملية
التـربـويـة منهـا حـالـة الطـالب نفـسه والـوضع الاسـري

والبيئة الاجتماعية والشارع.
ويــشكــو الــسـيــد نــاصــر مـن عــدم تعــاون اســر الـطلـبــة
والـتلامـيــذ مع إدارات المــدارس وملاكــاتهــا الـتعلـيـمـيــة
ويـوضح ذلك بـان عـدداً كـبيـراً مـن أوليـاء الـتلاميـذ لم
يـره مع ان ابنه قـد وصل الـى الصف الـرابـع ولم يكلف
احــداً نفـسـه عنــاء زيــارة واحــدة ليـطلع عـن كثـب علــى
مــستــواه التـربــوي، الحقـيقـة ان الـتعـليـم في العـراق لا
يجــد دعمــاً حقـيقيــاً من الـدولــة أو المجتـمع أو القـوى
الــسـيــاسـيــة ولا حـتــى مـن أئـمــة وخـطـبــاء المــســاجــد
والحـسيـنيـات الـذيـن يفتــرض ان يكـون مـن واجبــاتهم
الـدينيـة هو الحث علـى التعلـيم وطلب العلم كـما حث
علـيه الــرسل والأنـبيــاء والأوليــاء الـصــالحــون ولا من

وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وأشـار الـى مـوضــوع التـهجيـر القـسـري ومــا يتــركه من
آثــار علــى المــدرســة والمعـلم والـطــالب وكــذلك سـيخلق
وضعــاً قـلقـــاً لملاك المــدارس الــذي لـن يــسـتقــر مــادام

التهجير مستمراً وخاصة في الاختصاصات المهمة.
عمل الطلاب

التقيـنا المـدرسة ام زيـنب، التـي أوضحت إن من أسـباب
تـدني مستوى الـتعليم في العراق هو تـشغيل التلاميذ،
بعـــضهــم يـــــذهــب للــبحــث في الــنفـــــايـــــات عــن علــب
المشـروبـات الغـازيـة الـتي يقــوم بجمعهـا ومن ثـم بيعهـا
ليـســد بعـضــاً من مـصـروفــاته، وتـضيـف:هنـاك حـاجـة
ــــاحــث نفــســي أو فـعلــيــــة لأن يـكــــون في كل مــــدرســــة ب
اجتـماعـي لمعالجـة الإرهاصـات الاجتـماعـية والـنفسـية
التي يتعرض لهـا التلاميذ، لاسيمـا هم الآن يواجهون

ضغوطاً نفسية هائلة.
قضية المناهج

محطتـنا التالية كانت عـند دائرة الإشراف التربوي في
المـديـريـة العـامــة لتــربيـة الـرصـافـة الأولــى إذ التقـينـا
الـسيـد حـسـين اليـاسـري المـشــرف الإداري فيهـا والـذي

حدثنا قائلاً:
من العـوامل الــرئيـسـة الـتي تـسهـم  في تطـور العـمليـة
الـتــربــويــة هــو تحــسـين الــوضـع المعـيــشـي والحـيــاتـي
للمـعلم من خلال اعـادة النـظر بـسلم الـرواتب الحـالي
الــذي ينـطــوي علــى إجحــاف كـبيــر بحق المعـلم فـضلاً
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مديرو المدارس: تطــــــــــور العمليـــــــة التربويـــــة مــرهون                       
بحمــــــاية المعلـــم وتعزيـــز مكانتــــه

معلمون ومدرسون: نحن بحاجة ماسة الى الإطلاع على التجارب التربوية في الدول المتقدمة
بغداد/ شاكر المياح

احـــــــــــــــــــلام البنــــــــــــــــــات و الــــــــــــزواج  المبــــــكر  
بغداد / آمنة عبد العزيز

ابـنهم لــذا التجــأ ذوو الفتـاة إلـى
القــانــون، وبعـــد سنــة كــاملـــة من
الــتــبلــيغـــــات وعـــــدم حـــضـــــورهــم
وبحــضـــــور شـــــاهـــــد وهـــــو شقــيق
الـفتــاة وشــاهــد آخــر مـن جيــران
)ع( تم الـتفــريق وتغــريم المــدعــى
علـيه جـمـيع المــصـــاريـف وأتعـــاب

المحاماة.
وتـؤكد المحـاميـة )كواكـب( ان هذه
القـضيــة هي واحــدة من عـشـرات
القضـايــا المشـابهـة والـتي نتـرافع
عـنهــا يــومـيـــاً. وتعــزو سـبـب ذلك
الــى أن زواج صـغيــرات الـسـن من
الـــشـبــــاب الـــصغــــار وعــــدم ادراك
حقـيقة مـسؤولـية الـزواج وهم في
مثل هـذه الـسـن لا تلبـث ان تبـدأ
بـالزغاريـد لتنتهي بـذرف الدموع
ومعاناة الالم النفسي ووقع ذلك
بشكل خاص علـى الفتاة وأهلها.
بـسبـب التقــاليـد والمفـاهـيم الـتي
لا ترحم النساء في مجتمعاتنا.

وطـبعاً تكـون تبعات هـذه الاسئلة
علامــات استفهــام ليـس لمـصلحـة

الفتاة بل تحسب عليها.

يــوصف فقــد دخـلت الـبيـت بعــد
ان مـــــــــــاطـل )ع( في دخـــــــــــولـهـــــــــــا
وشقــيقهــا مـعللاً ان صـــديقـــاً له
داخل المـنـــــزل وبحـــــدس الانـثـــــى
صعــــدت إلــــى الــطـــــابق الـعلــــوي
لتجـد فتاة في وضع غـير طبيعي
نـزلت كـالمجنـونـة وتصـرخ: لمّ كل
هـــــــذا؟ ومـــــــا الـــــــذي فـعـلـــتـه كـــي

استحق هذا منك؟
بعد ذلـك وقعت تحت تأثير أزمة
نفــسـيــة سـبـبـت لهـــا الكـثـيــر مـن

المعاناة والألم.
المــشـكلـــة وكـمـــا تقـــول المحـــامـيـــة
)كــواكـب( ان اهل الـشــاب أعـطــوا
ولــدهم العــذر في تصـرفه وعللـوا
ذلك بـانـه طيــش شبــاب ورغبـات
تحـــــــــدث بـــــــشــكـل واسـع في مـــثـل

عمره!!
وحـيـنـمــــا اراد اهل الفـتـــاة انهـــاء
هذه المشكلة على طريقة )مثلما
دخـلـــنــــــــــا بــــــــــالمـعــــــــــروف نـخــــــــــرج
بـــالمعــروف( وكــان الـتــرحـيـب مـن
اهل )ع( لكن بشـرط التنازل عن
جمـيع حقــوق الفتـاة رغـم خطـأ

الفتــاة )ن( لم يجـد طــريقــاً لهـا
ســوى ان يـتقــدم لخــطبـتهــا وهــو
الـــذي تعـــود ان يحــصل علـــى كل
ما يـريد فـكيف تكون هـذه الفتاة
عـــصــيـــــــة علـــيه. تمــت اجــــــراءات
الخطبـة الـتقليـديـة، وكـان شـرط
أهـل الفـتــــاة الــــوحـيــــد ان تـكــمل
دراســـتهــــــا الاعــــــداديـــــــة في الاقل
وخـلال فتــرة قــصيــرة تم تجـهيــز
كـل شيء لاتمــام مــراسـيم الــزواج
والـــسفـــر خــــارج العـــراق لأحـــدى
الــــــــدول المجــــــــاورة والاســـتـقــــــــرار

هناك.
لكـن الفتاة بـدأت تلاحظ تغـييراً
عنـد الشـاب وكلمـا أقتـرب مـوعـد
الارتـبـــاط الـنهـــائـي كـــان يــطلـب
الـتريث لاشهر اخـرى. لذا اخذت

تراقب كل تصرفاته.
وفي احــــد الايــــام فــــاجــــأته حـيـث
ذهــبــت إلــــــى دار )ع( الــــــذي كــــــان
يــــسـكــنـه بمفـــــــرده بعــــــد أن كــــــان
اسـرته خـارج العـراق وقـد رافقهـا
شقــيقهـــا في تـلك الـــزيـــارة كـــانـت
وقع المفـاجـأة علـى )ن( اكبـر ممـا

نفسي ومعنوي للفتاة وعائلتها.
كانت بداية قصة )ن( حينما بدا
)ع( يلاحقهــا بــشكل يــومـي فهــو
الابن الــوحيـد لـوالـديه والمـدلل،
وبعــد ان لاقــى )ع( الـصــدود مـن

خــطـــــورة زواج صغــيـــــرات الــــســن
تقول المحامية عن موكلتها:

تـسلـمت هـذه القـضيـة وتفــاعلت
مـعهــــــا كــثــيــــــراً لمــــــا ســبـــبه هــــــذا
الارتبـاط غيـر المتـكامل مـن ضرر

ملاحقة
وجـدت في هـذا الــوصف لقـضيـة
)ن( أبـنــــة الـ )16( ربــيعــــاً والـتـي
روت قـصـتهــا المحــامـيــة )كــواكـب
احمــد( عن مـوكـلتهــا، ايجـازاً في

أحلام البنات لا تقف عند
حد، لكن الحلم بذلك الفارس

الذي يأتي ممتطياً جواده الأبيض
ما زالت تداعب أفكار الكثيرات من

الفتيات.
لم تكن )ن( الا تلك المراهقة التي

جذبها )ع( بمتابعتها من وإلى
المدرسة حتى راحت تقف امام

مرآتها تداعب خصلات شعرها
حول نفسها معلنة انها اصبحت

فتاة كاملة.


